
 دمشــق/بيروت - ارتفعــــت أجور نقل 
ســــيارات الأجرة بســــبب انعكاس الأزمة 
الاقتصادية في كل من سوريا ولبنان على 
واقــــع الوقود والمحروقات، لتبدأ وســــائل 
نقل جديــــدة بالظهور مثــــل ”التوك توك“ 

التي تشكل مصدر دخل أيضا لسائقيها.
و“التوك توك“ مركبة ذات ثلاث عجلات 
انتشــــرت بشــــكل ملحــــوظ فــــي العاصمة 
اللبنانية وفي محافظة السويداء السورية 
في الآونــــة الأخيرة، وتســــتخدم عادة في 
مصــــر والعراق كوســــيلة نقــــل عامة وفي 

دول شرق آسيا.
وأصبحت هذه الأيــــام مصادفة عربة 
تــــوك تــــوك ســــواء فــــي شــــوارع بيروت 
وضواحيهــــا أو في ســــوريا وتحديدا في 
محافظة الســــويداء أمرا مفروغا منه بعد 
أن كان هــــذا حتــــى الأمــــس القريــــب غير 
مألــــوف، إلا أن ظروفــــا اقتصادية فرضته 
بقوة، فتحــــول إلى خط دفاع ”معيشــــي“ 

ومصدر رزق.
وقال أحمــــد المصري صاحب شــــركة 
لبيع عبوات الميــــاه للمواطنين في بيروت 

إن ”التوك توك حلّ 
أزمتنا الاقتصادية 

إلى حد كبير، 
فوسيلة النقل 

هذه توفر البنزين 
وتتفادى زحمة 

السير“.
ووفقا لوكالة 
الأنباء الصينية 
(شينخوا) قال 

القضماني شاهدت 
”التوك توك“ منذ 

عدة أشهر في إحدى 
صالات العرض التي 

تقع بجانب منزلي 
وأعجبني، وقررت أن 
أشتريه كوسيلة نقل 

خاصة لي أولا، ولتكون مصدر دخلي لي 
ولعائلتي ثانيا.

ويصعــــد القضمانــــي بثقــــة وهــــدوء 
مركبته الجديدة ”التوك توك“، متجها إلى 

عمله علّه يحظى بيوم مفعم بالعمل يمكنه 
من شــــراء ما يلزم لعائلته التي تسكن في 
إحدى ضواحي مدينة الســــويداء، جنوب 

سوريا.
ويقوم الرجل الأربعيني قبل أن ينطلق 
من منزله بتفقــــد ”التوك توك“ ويتأكد من 
ســــلامته من الناحية الفنية والميكانيكية، 
ويتمتم في داخله ببعض الآيات القرآنية 
كي يجعــــل يومه جيــــدا ويبعد عنه شــــر 

الحوادث.

وتابع القضماني ”كنت أعمل ومازلت 
فــــي مهنــــة البــــلاط، وهــــي مهنــــة متعبة 
وشــــاقة، ولكــــن غير متاحة فــــي كل وقت، 
لهــــذا كان التوك تــــوك هو البديــــل الذي 
يحقــــق توازنا واســــتقرارا في حياتي من 
الناحيــــة الاقتصاديــــة“، مبينــــا أن العمل 
على التوك توك ممتع ومرغوب حاليا من 

قبل الناس.
الــــركاب  نقــــل  أجــــرة  أن  وأضــــاف 
منخفضــــة ومناســــبة جــــدا للمواطنــــين، 
قياســــا مع أســــعار أجرة التاكســــي الذي 

يعمل بالبنزين.
الأشــــخاص  مــــن  الكثيــــر  أن  وأكــــد 
يتصلون به عبر الهاتف كي يقوم بنقلهم، 
وأحيانا أخرى يقوم بنقل بعض الخضار 
والمــــواد الغذائية من ســــوق الخضار إلى 

المحلات التجارية.
”التوك  يستطيع  القضماني  وبحسب 
تــــوك“ أن يدخل في أضيق الشــــوارع ولا 
يشــــكل خطرا على أحــــد، مضيفا أن ”هذه 
المركبــــة لا تحتــــاج إلى وقــــود، وإنما هي 
تعمل على البطارية عبر شحنها لساعات 
بالكهرباء، وبالتالي هــــي صديقة البيئة، 
وجاءت منافسة في ظل أزمة الوقود التي 

تشهدها البلاد منذ عدة أشهر“.
والقضماني يقضي أغلب وقته متنقلا 
بين شــــوارع مدينة الســــويداء يقوم بنقل 
الــــركاب تارة، وتــــارة أخرى يقــــوم بنقل 
أقمشــــة وبعض الأشياء الأخرى، وأحيانا 
الطعــــام  وجبــــات  بتوصيــــل  يقــــوم 
إلــــى المنازل، وســــط اندهــــاش الناس 
واســــتغرابهم لهذه المركبة التي بات 
الكل يشاهدها في مدينة السويداء 

منذ عدة أسابيع.
ويعد الأطفال أكثر شريحة 
ترغب في الركوب بالتوك توك 
وبعض الفتيات، لأنه يسير 
بهدوء بسرعة 30 كلم في 
الساعة، بالإضافة إلى أن 
الركاب يمكنهم مشاهدة ما 

يعترضهم بوضوح.
كما أن أجرة النقل تناسب كل 
الشرائح الاجتماعية وتتراوح ما بين 
1000 إلى 1500 ليرة سورية إذا كان 
الشخص بمفرده، أما في حالة 
النقل الجماعي فتكون أجرة النقل 
للشخص الواحد 500 ليرة سورية.

وأشار القضماني إلى أن بعض 
سائقي السيارات العامة التي 

تعمل بالبنزين ينظرون إليه باســــتغراب، 
لأنــــه لا يقف في محطة الوقود لســــاعات، 
كل مــــا عليه هو وضع المأخــــذ الكهربائي 
بالمركبة لبضع ســــاعات، بينما هو يتناول 

طعامه في منزله.
بشكل ملحوظ  وينتشــــر ”التوك توك“ 
فــــي مدينة الســــويداء بالشــــوارع العامة 

وبألوان وأشكال مختلفة.
ويــــرى أبونزار (48 عامــــا)، وهو أحد 
الأهالــــي الذين يفضلون اســــتعمال التوك 
تــــوك، أن ”هــــذه المركبة آمنــــة، وأجورها 
مناســــبة لغالبية المواطنــــين، إضافة إلى 

أنها غير مزعجة ولا صوت لها“.
وأعرب عــــن ســــعادته بانتشــــار هذه 
المركبــــات الصغيــــرة، مؤكــــدا أن شــــكلها 

جميل وتفي بالغرض وصديقة البيئة.
وأضــــاف أبونــــزار ”ســــأعتمد علــــى 
هذه الوســــيلة للتنقل داخــــل المدينة، فهي 
تساعدني على الوصول إلى أي مكان أريد 
بتكلفة بســــيطة قياســــا بالمركبات العامة 

التي تعمل بالبنزين“.
ولــــم تتــــردد أم يامــــن 34 عامــــا، التي 
صعدت في التوك توك إلى جوار شــــخص 
آخر بالقول إن ”التوك توك جيد ومناسب“، 
مؤكدة وهي تضحك ”في كل مرة أنزل بها 

إلى السوق سأركب التوك توك“.
إلا أنــــه لتلــــك العربــــة الصغيــــرة في 
لبنــــان دورٌ أبعــــد مــــن ذلك، فإلــــى جانب 
اعتماده كوســــيلة لنقــــل الركاب في بعض 
القــــرى البقاعية والشــــمالية، فــــإن التوك 
توك يُســــتخدم في معظم الأحيان مؤسسة 
تجارية متنقلــــة، كمطعم صغير متنقل، أو 
”كشــــك“ لبيع القهوة، لاسيما في ضواحي 

العاصمة بيروت الفقيرة.

تنويــــع  يفضلــــون  كثيــــرون  وبــــات 
اســــتخداماته بســــبب مــــا يتمتــــع به من 
مميزات فهو لا يتطلب إيجارا شــــهريا ولا 
ضرائــــب ماليــــة ولا فواتيــــر كهرباء، على 
عكس المؤسســــات التقليدية التي تحتاج 

إلى رأس مال كبير.
وشــــدد أديــــب قباني صاحب شــــركة 
متخصصــــة بتجهيزات عربات التوك توك 
علــــى أنه في ظل الصعوبــــات الاقتصادية 
التــــي تمــــر بها البــــلاد، بات التــــوك توك 
مصدر رزق كثير مــــن العائلات اللبنانية، 
فهــــو يســــتخدم كمطعــــم صغيــــر أو لبيع 

المثلجات أو الذرة المشوية وغيرها.
غير أن المصري شــــكا من أن استمرار 
تدهور قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار 

قــــد يجعــــل التــــوك تــــوك باهــــظ التكلفة، 
لأنــــه مســــتورد مــــن الخــــارج، وبالتالــــي 
شــــراؤه يُحتســــب بالدولار أو مــــا يعادله 
بالليــــرة وفــــق ســــعر الصرف بالســــوق

الموازية.
ويبلغ ســــعر التــــوك توك نحــــو 1500 
دولار كحد أدنى لكنه يصل إلى 3500 دولار 
حسب حجمه وتجهيزاته، كما أنه يحتاج 
كل عــــام تقريبا إلى صيانــــة وقطع غيار، 
ومن بينها البطاريات التي يبلغ ســــعرها 

350 دولارا.
ويشار إلى أن استخدام التوك توك في 
كل من سوريا ولبنان كوسيلة لنقل الركاب 
ما يزال مقارنة ببعض الدول الأخرى، على 

نطاق محدود.

 تكساس (الولايات المتحدة) - كشفت 
دراســـة أميركيـــة حديثة أن اســـتخدام 
خدمات الأجرة عبر التطبيقات المحمولة 
ساهم في تقليص عدد ضحايا الحوادث 
المرورية في هيوســـتن أكبـــر مدن ولاية 

تكساس.
وأجرى جراح أعصاب في هيوســـتن 
الدراســـة التي نُشـــرت نتائجها أخيرا، 
بعد أن لاحظ فـــي 2017 تراجعا في عدد 
العمليـــات الطارئة خلال فتـــرات نهاية 

الأسبوع.

وقـــال الباحـــث والطبيب فـــي مركز 
لجامعـــة  التابـــع  الصحيـــة  العلـــوم 
تكساس كريســـتوفر كونر إنه مع زملاء 
لـــه ”لاحظنا أننا لا نقـــوم بعدد كبير من 
العمليـــات الجراحيـــة الطارئة الســـبت 

والأحد عند الثانية صباحا“.
وأضاف الطبيب البالغ من العمر 35 
عاما ”قلنـــا إن الفضل في ذلك يعود بلا 

شك إلى أوبر“.
وأثبـــت كونـــر بعـــد ســـنوات مـــن 
وتحليلها،  البيانـــات  وجمـــع  التفكيـــر 

رسميا هذا الانطباع من خلال نشره في 
مجلـــة علمية نتائج دراســـة أجراها في 

مدينته.
وخلصت الدراســـة إلى أن استخدام 
عـــدد  قلـــص  هيوســـتن  فـــي  ”أوبـــر“ 
الجرحـــى الذيـــن أدخلـــوا المستشـــفى 
نتيجـــة تعرضهـــم لحـــوادث مروريـــة. 
وبعدما كان عدد هؤلاء 1911 ســـنة 2007، 
بتراجـــع  أي   ،2019 فـــي   1527 أصبـــح 
20.1 فـــي المئة، رغم النمو الســـكاني في

المدينة.

وفـــي أيـــام الجمعة والســـبت خلال 
فترات المساء أتت النتيجة أكثر وضوحا 
إذ تراجع عدد مصابي الحوادث المرورية 
بنســـبة 23.8 في المئة منذ وصول ”أوبر“ 

في فبراير 2014.
ويطـــال هـــذا التحســـن خصوصـــا 
الأشخاص دون سن ثلاثين عاما (تراجع 
بنســـبة 38.9 في المئة في حالات الدخول 
إلى المستشفى بين 2013 و2018) وهم من 
الفئات الأكثر استخداما لـ“أوبر“ وخدمة 

”ليفت“ المنافسة لها.
وتوفر هـــذه التطبيقات لهؤلاء بديلا 
عن القيادة عنـــد عودتهم إلى المنزل بعد 
الســـهر في عطلة نهاية الأســـبوع، إذ لا 
يُضطـــرون للقيـــادة وتعريـــض حياتهم 

وحياة الآخرين للخطر.
وخلصـــت الدراســـة التـــي نشـــرت 
نتائجها مجلة ”جاما ســـرجري“ مؤخرا 
إلى أن ”بالنظر إلى أن الحوادث المرورية 
تشـــكل الســـبب الأول للوفيات في هذه 
الفئـــة العمريـــة، يتيـــح اســـتخدام مثل 
هـــذه الخدمات لعب دور وقائي هام“ من 

الحوادث.
وقال كونـــر إن قوة الدراســـة تكمن 
في اســـتخدام مصدري بيانات يتمتعان 

بصدقية كبيرة.
الرقـــم  هنـــاك  الأول،  المقـــام  فـــي 
الإحصائي عـــن 23491 عملية دخول إلى 
المستشـــفى بســـبب حوادث مرورية في 
المركزين الرئيسيين لطب الرضوض في 

هيوستن. وتعود هذه الأرقام إلى 2007.
وأوضح الجراح الشـــاب قبل دقائق 
مـــن العـــودة إلـــى غرفـــة العمليـــات أن 
أكثرية الدراســـات السابقة كانت تكتفي 

بـ“بيانات تتعلق بعدد الوفيات“.

وأضاف ”بيانات تشـــمل كل شخص 
أتى إلى المستشـــفى إثـــر حادث مروري، 
كل مريـــض. إذا ما عانوا مجرد خلع في 
الكتف، فإنهم سيُحتسبون في الحصيلة 
النهائية. إذا مـــا تعرضوا لحادث خطر 
أو توفوا لسوء الحظ، فسيتم احتسابهم 

أيضا“.
ويتشـــكل ركن الدراســـة الثاني من 

إحصائيات مقدمة من ”أوبر“ 
تتناول 24 مليون رحلة 

لزبائنها.
وأوضح 

الجراح ”تمكننا 
من معرفة عدد 

الصدمات ساعة 
بساعة وكذلك 

عدد الرحلات“. 
وبذلك ”استطعنا 
إجراء اختبارات 

قوية جدا“.
ودرس الجراح كذلك 

البيانات المتعلقة بـ248485 
عملية توقيف بسبب ”القيادة 
مع ضعف في القدرات“. وبقي 

الرقم ثابتا حتى وصول 
”أوبر“. وبعدها تراجع العدد، 
خصوصا في نهاية الأسبوع 

(1089 توقيفا الجمعة في 
2018، أي 17.7 في المئة 

أقل من 2007).
ورحبت جمعية معنية 

بالتصدي للقيادة تحت تأثير 
الكحول (ماذرز أغينست درانك 

درايفينغ) بنتائج هذا البحث الذي 
سيوسع نطاقه ليشمل مدنا أخرى.

على  ومن جهة أخـــرى تعمل ”أوبر“ 
الالتـــزام بأن تصبح تطبيقا للمشـــاوير 
الخاليـــة مـــن الانبعاثات الضـــارة عبر 
ل كهربائية بالكامل بحلول  وســـائل تنقُّ
عام 2040، وذلك بإجراء جميع المشـــاوير 
ل أو وسائل النقل العام  عبر وسائل التنقُّ
أو وســـائل التنقـــل الصغيـــرة الخالية 

تماما من الانبعاثات الضارة.
وتضع أوبر على عاتقها مسؤولية 
المساهمة في مواجهة 
ر المناخ  تحديات تغيُّ
من خلال تقديم 
مشاوير صديقة 
للبيئة، ومساعدة 
السائقين على 
استخدام سيارات 
كهربائية، 
وعقد شراكات 
مع المنظمات غير 
الحكومية والقطاع 
الخاص للمساعدة على 
ل إلى طاقة  الإسراع بالتحوُّ
رة في ظل  نظيفة وموفِّ

 تزايد تحديات البيئة.
ويمكن أن تقود مثل هذه 
المساعي إلى إجراء المزيد 
من  الدراسات حول 
مدى نجاعة تطبيقات 
سيارات الأجرة سواء 
في تقلص عدد 
ضحايا الحوادث 
أو المساهمة 
في الحد من 
التغيرات 

المناخية.

ــــــوك صغيرة الحجم في لبنان وســــــوريا إلى مصدر  ــــــت عربات التوك ت تحول
رزق للعائلات في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشــــــهدها البلدان إضافة إلى 
ارتفاع أســــــعار الوقود والمحروقات. فإلى جانب نجاعتها كوسيلة نقل تعتمد 

على الكهرباء توفر لبعض مالكيها فضاء تجاريا متنقلا.

عربات التوك توك تصل

إلى الشوارع السورية واللبنانية
العربات الصغيرة تساعد سائقيها على تجاوز أزمة الوقود

نفاد الوقود يفاقم أزمة أصحاب سيارات الأجرة

استخدامات متنوعة للتوك توك

رحلات آمنة

تطبيقات سيارات الأجرة تقلص عدد ضحايا الحوادث المرورية

استخدام التوك توك في كل 

من سوريا ولبنان كوسيلة 

لنقل الركاب ما يزال على 

نطاق محدود مقارنة ببعض 
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مألــــوف، إلا أن ظروفــــا اقتصادية فرضته 
”معيشــــي“  بقوة، فتحــــول إلى خط دفاع

ومصدر رزق.
وقال أحمــــد المصري صاحب شــــركة 
لبيع عبوات الميــــاه للمواطنين في بيروت 

”التوك توك حلّ إن
أزمتنا الاقتصادية 
إلى حد كبير،

فوسيلة النقل 
هذه توفر البنزين 
وتتفادى زحمة

السير“.
ووفقا لوكالة 
الأنباء الصينية 
(شينخوا) قال 

القضماني شاهدت
”التوك توك“ منذ

عدة أشهر في إحدى
صالات العرض التي
تقع بجانب منزلي
وأعجبني، وقررت أن
أشتريه كوسيلة نقل

خاصة لي أولا، ولتكون مصدر دخلي لي
ولعائلتي ثانيا.

ويصعــــد القضمانــــي بثقــــة وهــــدوء 
مركبته الجديدة ”التوك توك“، متجها إلى 

ظل وجاءت منافسة في
تشهدها البلاد منذ عد
والقضماني يقضي
بين شــــوارع مدينة الس
الــــركاب تارة، وتــــارة
أقمشــــة وبعض الأشيا
بتوصيــــل يقــــوم 
إلــــى المنازل، وســــ
واســــتغرابهم لهذ
الكل يشاهدها ف
منذ عدة أسابي
ويعد الأ
ترغب في ا
وبعض
بهدوء
الساع
الركاب
يعترضهم بو
كما أن أج
الشرائح الاجتماع
ل 1000 إلى 1500
الشخص بم
النقل الجماعي
للشخص الواح
وأشار القض
سائقي الس

من سوريا ولبنان كوسيلة

لنقل الركاب ما يزال على 

نطاق محدود مقارنة ببعض 

الدول الأخرى

الثلاثاء 2021/06/15

12090 44 العدد السنة

أوبر توفر رحلات آمنة تتصدى للقيادة تحت تأثير الكحول

أوبر ة من 
 رحلة 

ح كذلك

وتضع أوبر عل
الم

هذه التطبيقات توفر 

للشباب بديلا عن القيادة 

عند عودتهم إلى المنزل

بعد السهر 

24
لقيادة 
 وبقي 

ل
لعدد،
سبوع 
ي

نية
تأثير
درانك ت

لبحث الذي 
مدنا أخرى.

كهر
وعقد ش
مع المنظما
الحكومية و
الخاص للمساعد
ل إلى الإسراع بالتحوُّ
رة نظيفة وموفِّ
ى إ ول ب ع لر

 تزايد تحديات البيئة.
ويمكن أن تقود مث
المساعي إلى إجراء
من  الدراسات
مدى نجاعة تط
سيارات الأجرة
في تقلص
ضحايا الح
أو الم
في الح
الت
المن

الخ

عند عودتهم إلى المنزل

بعد السهر 


